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يةا،وإ-؟ؤ-!وى،مىء؟اد،بطو"شابمقي-ثد03لم01يرأ؟فىشأ،.ء)ديص

حتىوحدهالصواةصاحبمرالتفطلدقد.ومصراشامفيالعربية

العربيةالثقافةبيناللقاحانتح،حينالقرنهذا"نالثلا!ليظتيداية

...السودانيالادبفينتاجهالحديثةالاوروبيةوالثقافة،التقليدية

والفجرالنهضةمجلتيكتابمنألاولاهـوساايديعلىذلكوكان

وظهرت،الرومانسبماًلادبمنموجةأنتشرتاالفترةهذهفط

ل!ايركونانغيرمناثكر؟ضافسانتحاولاخرىانصا!مرةلأول

طبقةاوللنننإةارهياصاادرومانمسيةالموج!وء"نتء.ذلكعلىالقدرة

يتنالسببماالمجتمعتغبرالىداخلهافكاتصبوحديثةبرجوازيه

التغييرهذافيالسلطظصاحنةهيك!وننوتطمع،العصرودوح

هذهرفم!وف،السائدالاقطاع!وشبهالانطاعيالمحتمع.اكلعلى

وخلفت،ييدباثالب!جوازيةالسياسيةنزث"تتلمبالفعلالصكمة

شتع!كنانو!،اهـلملا،الطائفيظمعب!داليماتعاولتالتيفياهـعإضإ

ذلكث!كلوتجىمع..ظلم!لهوفيالتعاونهذاخل!مناررلطمةمن

و/ءلى،العاممؤتوهـالخر!-جنسادتاتيوالسياسيةالفريةالحرك!

!رءمم!مفنهافيوالاشقاءالامةوحؤبا،الاحزابفيامبعدما

لكتابةمحاولظأولميالبرجوازيالرومانس،ك!الاتجاهوواممهاسبرزت

اعدادهفياشنركالئي،(دنياموت)ءكتابوهوطويلؤع!صي!ل

احليممحمد.وعبدا،محجوبحمد26مح!دهط،الروادجيلمنكاجمان

بلغةوكنبالاربعيناتمنتصففينشرالني"النيموت"و

الىيعكسى-الكانبيناسلوببينالفاصلال!ىظهورمع-"لمذكرات

،وبساطظحينذاكالناشئةللبرجواذية؟لاولىالبراءةفترةمدىابهـحد

تجاربها.وضحالةاحلامها

يربطدقليقءليطاو،واحدف(،ثنياموت"فييكئولق

نايكف!..عضهـكأوحدةمنهيجملاو،فنيبرباطا)قصصيالعمل

سشعارباسلوباًو،باسلوبهليسردال!تحبين1منواحدكليجلس

غرثونكليةفيالطلبعهدالىوالصباالطفولةعهدمنيتذكرما

إبكر،االشبابصبواتبعضذلكاثناء!ناثرا،الهتذكاريظ

الالامخلفتاقيوالعقباتالمصاعبوبعض،العنراءواحلامه

التارلخ.حسبانهما!دخلتانتيالوقفاتوبعض..والحسرات

للمحجوبكانضد2،للكاقبينالوحيدالحملهوهذايكمن!ولم

عبدوكلان،لمحديثة8الادبيةالجركظبدلايةفيكنافددورهذل!كقبل

ناعلى.النهضةمجلةفيالقصيرةالقصةلروارراولمنافحليم
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أفايةورا!لعو

الن!إكأ!ثال!تن!:ر!،ذبم!رلأالننكياء-!ه-ىم-يرإبرأ1(مح!ع!ىرولح!بر،

السودافى.هـ!الجديدةالبرجوازية)ءنوءلؤرخا*-ما!كأوبرو

بعدظهرواالذينالاشهرايريئالنقادجانبئ8المفهوملهداوقكيدا

د،يا"لموت"معارضكأمذكراتالو-كيلةيية،كننبعد(لرحمن4العالحرب

"الميدان"بجريلأ،سلسلةف*!ونشر!سا"دفياحيأة"،هااسسه

اليساريين،ا"!ثقفينكضالتاد!يخيئسردامذكراتهوكانت6اليسارية

تسنولم،اليروليتاريافكرايحكمهاجديدةحياةاجلمنوكفاحهم

وسياسيةاجتماعيظمهإرضظكإنتمابقدرادبياعملا"!ذياياة*)،

.،(نيادموت9ء"ألمتهثلالبرصوازيللففر

نجمييطو،،لموعبدالحليمالمحجوبان،هنادعولتم!نبدشلا

ادباءعاصرهصاو،سبقهمادفد.زمانهـهصافيقصص!41الادفي

هؤلاءا!ربوكيان..وحمهإالقصيرة"القصكتابةمارسوااخرون

نور..محمدمعاويةلنافاالكاتبالحديثالقصصيابثملروجلآإى

طفبيروتثم،القاهرةلىاوذمب،غرثونكليهمعاويظرفض!لقد

واسعااضلاعاواطاع،الامريكيةالبمسظمنوتخرجالثلاثيناتاوائل

والجرائدالمجلاتفيمبهـراوكمب،الحديثظالاودوبيةالادابعلى

وكتب،عامهبصفظالحديثوالادبوالقصظالروايظعنالمصريظ

ضالسودان،رصفانهمنوفنيةوافىميهابهثراوبباسهالقصكلةالقصة

ملاعمحا!ثيرينوشخوص!،الزماف!ب!طولهاقصصهفيوتبمو

فتبدوولفعيتهاما.ضغطاضغطتالتياوتكبمللمالتيالروايظ

..جوركيعريقةعلىاثخصياتورسمالكادححناحوالتقصيفي

منمجموعةالاولميغلف،عمرهمنلثلائينفيمعاويةماتوفد

كلشمحدودةمجموعظواًلا،والثقافةالادبموضوعاتكلكيالمقالات

المجاليتسعولم،يظالرواكتابةجربوربرصا،القصيرةالقصعئ

السنواتقضىو(د"خاصة،اتاجهمنضاعفيما!عاعتلنشرها

.للذاكرةفقدانحالةفيالقصيرعمرهمنالاخيرة

مثقفحاول،وعبدالحليم،ومحجوب،معاويةالىبالاضافظ

عربيباسإدبالطويلظالقصظكتابظهاشمعهشانمحمدهواخر

استمدالؤيعملهاعدادضالا!ذدمينالرواةطريقواتبعتقليدي

والتي،(والمحلقتإجوج"قصةهيسودانيةشعبييةةصةمنعادته

فيشوقياحمدصاغهاالتيلملىمجنونقصةكبيرحدالىتشسابه

صنعماتقليديفثريباسلوبهاشمصنعولقد،شعريةرواية

منمتإثراكانولقد.بينهمهـاالادبيالفلرىمعشعريباسلوبشوفي

التاريخيةالقصظاسستالتيزيدانجورحيبمعرسةاخرجانب



لحديثة.االعربية

الروايةشكلمنيقتربالصصيعملآولامولد5591عاموشهد

،حيناصرخليلع!بدالقا؟دربدويالدكتوريدعلىذلكوكانالحديثة

الوانمنلوناالقصةوكانت."الارضعلىهائم"الطويلةققه

الكاتبمصواكلااعدفقد،مباشرعيرباسلوبولكون،الذايةالترجمة

ا!اضوقدمصر،جامعاتفيالعلميتلقىطالمب/حياةعنمذكراتبشكل

كرامي!اتهوسد،بطلهحياةمنالعاطفيةالجوانبوصففيالكاتب

ادممااو.السودانيةالبيئةمن؟الاخرالجانبالىيتطر!وليمالمت!ددة

يتعرفلاصتى،عهـمدعنذلكاهمملولعله.مصتهبطلمنهاخرج

مصريةاو،عربيةقصةانطيكفي..البطلهويةالىىالقار

فلته-على-يدورالحوارجعلأنهذلكيؤكدومماالادقبالتابير

صرية.4اواللهجةالفصحىبين

منبدلا،السواءعلىوالفنيةاتاريخيةالزاويةمنانهعلى

لكالبيشرهاامكنروائيةمحاولةاول"الارضيعلىهائه!"اءننيار

والموضوعفيهاالقصصيالحدثبان،سابقا!هاعنوتختلف،سودافي

هـبالحديتالروائيالنهححاولتوانهها،البطلوكذلك،واحد

التيوالاعراهاتالمذكراتالوانمنكلونؤخرجت،والا-لوبالشكل

اككط(،دنياموت"عنكثيراهؤافيوتخ!تلف.القصة1بقالبصيفت

"تاءوج"وعن،افتقييديالريبورتاجباسلوبكاتبينذكرياتحملت

عتيقة.بلغةالتاريخيةالروايةطريقةعلىكتبتالي

بدا"الارضعلىهلأئم"فيهصدرالذي5591العامنفسوفي

الاقجاهمنتقتربسوداني!ةدوايةاولننترالمحليةالصحفبعصفي

الروايةوهي،حدالىعنهوتعبر،الادبميالاشتراكيالو"قعي

اسصماحتالحاجعبداللهخليلكاتبهابعدفيمااصدرهاالتي

اوالانسانيةالسياسية؟لزاويةعلىدالالروايةوعنوان"بثرانهم،)

دلفنلمااذاواكثراكثرتتضحواكني،ارضهماعلىالكاتبيقفاكني

،س،مناكبانسة!ئةكلامتجسيددالرواية.القصصيع!ملهداخلالى

،ويعايشاثرماناممدينةفياحبياةاهامشعلىواحدمكانفيتعيش

)حسان(يمثلهاالحالمتوسطة..ؤلئةامريينلفئتينفسبيتمثيل؟لفضة

ناميةمنوفئة،المثاليالاشتراكيالاتجاهذويالمثقفسنالموظفيناحد

،ويمثلهمالاستعمارعهداواخرمنداستمثرواالذينالجدرالا!كرياء

الكاتبوموقف،لكبير؟الاعم!الورجل،المقاولاتصاحب(المتعارض)

4الثقاؤممثل(حساك)ظكلمنالمغلوبةالبائسةالمفئةالانتصارهو

دود،اثق!و!ذالصغيرةالعبرجوار/يئوم!ثلبل،المثا)يةالاشترايهتى

اخضطفوسام؟لتيحمهـيبتهمنزواجهمسالةكيامرهعلىنفسههوغلب

لتعودالنهايةفيينتصرالحبوكن.(اًلمتعارض)الثريبامكانياته

،القبورالىبهضهمالبائسةالفئةافرادويذهب،حبيبتهاليه

يتسعحتىفيهمأواهممناطرثواالديالزقداقخارجيتمفرقوىواكثرهم

جديد،.ولفثات،جديدةلمبانالران

و!كنها،الطبقاتبينالصراععلىتقوممضمونهافيوالرواية

فالبطلس.الماثيالفراالىمنهاالمثاليالاشتراكيالفكرالىاقرب

نضالهرعموهو،صعيربرجوازي-اروايةافلسفةعمادو!كره

فينهايةهمهفانالبؤولءعلىوعطفه،الاغنياءعلىوسخطهالاصلاحى

لبىخروحامنزلهم!احديقةفيحبيبتهمعهىء!ميعيشانالمطاف!

علىيقومالىفياكزلهظا،شصسهلفحننهكلماحالكف4هحيرمن

،والعهـميانللشحاذيرنالسابقالأوى(مرجانعمحوشأانقاض

الجديالةاكطعاتبسببالحيقبموج!ودل!يعدلمالذينوهم

وبرجوازلة.رألسطليةمنالناميةللفذات

منذويشتديمجريظلحقيقياصراعاالمستوىبهذاتعكسواًلقصة

للعساعالكاتبتناولىومن،اليومااىواقصيرةبفترةالاستقلكلقبلما

التركبز،معالاخلا!الاصلاحيوالفر،افرومانسيئالوافىيميةخل!من

الصراعهذامستوىمناضعفالبطلىحياةمنالعاطفيالجانبعلى

هـ3

الشكل،حيثمناما.الجبريةالقمريةسماتمنشيئاواكسبه

،محغوظانجيب"المدقزق!اقى))منتقتربفا!هاسالمضمونوربما

مقدمت:فيذلكذكربحيثالشجاعةمنالكاتبوكان.بهاوقتاصلر

سةقص-مئلا-المدقرفاقانكما،لوداليرقاققصةانها"

."مصريزقالى

الحديثةاًلقصة)ءكابهفيعجوبةمغتاراثبتهالذيالرييولعل

اهـوداني!صالقصللكاتبمقالةمناقننطفهالذيوا(،السودانق!

فياروكياوالكهـتاب،المصريينالكظباثرعنيكشفزروقالطيب

تحملتراكيةالاشالافكاروظهرت...":يقولفهو،السودانيةالقصه

دم!االكنسرادباؤكافقرا،الاشتراكيالاربمعالمبلادنا"لىمصا

وتشيكوفس،وتورج!نيفجوركيامثلا،الواذنيعةدوادكتبه

لل!ياةالواشيةونظرتهاالانسافيبمضمونهاال!ديثةالمصريةوالقصة

نجيبكتبهفوا،السودانيةقصتنافيبهيستهانلابأثيرااثوتفسد

ويوص.ف،كط9الشركانوعبسدالرحم،أثريساويوسف،محفوظ

قصحعة(ولدالمحركدمثابةكد،وغير!،الخوليوطرط،االث!ادرني

الصاةمشاسملهعالجةفياسلأوباالواقعيهمنتتخذسودانسة

."والمجتمع

السودانفيالمشتعلالصراعوبتأثير(5691)الاستقلكلوبعد

صوالوا!6ا!اشىا،تجاهبدامعرفىيالفكراعالصرأمنوباثر

الجديد،وكانت!لمحاولةوالقصمصيالروائيالانتاجرطيخنبلورالاشننراكي

فياحداثهاتناولوانني،خ!الدبكرلابي،(الربيعبداية"ثوايةالاولبى

الننقمعية،القوىبينبفكلالاستقلالكبلدارالذيالسياسي!المراع

ارساءاجلومن،الاستممارضدالكفاحقضاياحولالرجعيةوا!قوى

،الطلابحركاتلروايننهمدارابكرابوواتخذ..جديدمجيتمعثثهـائم

على..النشاطوايويةبالحالمليئةالفترةتلكف!طالشبابومجتمعات

فيالرواية،طعىولا!ناتهبمعمعاراتهالسياس!روالفكويالصراعصوتانإ

دكسكما.للشخوصوالذاتيةالاجتماعيةالملامحمنكثيرافمحا

عفويةمنكبيرجانبعلى-تقريريبشكل-التقدميللبطلالأئحياز

.التناولوصروالحركة

فيواضحتحولمؤ!ثرتعططكلهذ!منبالرفمالروايةانغير.

وماصوتعلاالتيالفترةتلك؟م!الواقعيةطعموتعكس،الاننزامطريق

منللمجتمعتؤرخذتكفوقواارواية.شيءكلعلىالسياسيةالمهيارك

صحم!.سياسيوبمفهوم،معينةزاوية

ال-"ودافيو!،فيا!جديثةالقصعةءنكابهؤه!عشوبهم!غار،!رط!

محفوظنحيبدوايسةوابطال(،الربيعبداية"ءشخصياتبين

فيالروايتين،المتصارعةالتياراتبين-سبطكما"الجديدهالقاهرة"

تمئسلكانتالتيالثلانةاكماذجنجدالربيعبدايةففي،):ويقول

مقابل!ةصورةهبىلسودانياالمجتمعفيالمتصارعةالفكريةاتيارات

صديق،)فنحد،محفوظنجيبعندمصركيالمتصارعةللتيارات

نكش(سددأوشيوعياكانأمحمدو)،المسامينإالاخوانيمثل

وهحجوبمعبد،!وعر،رضوانمامونشخصياتوهم،منتميالا

.،(محؤظنجيبعندالدائم

فىدارالذيالصراعانمنا"ؤكدفار،ايالراهزرو*"!ةومم

الفترتينبينافنشابهولكل،انيكسوداصراع"الرنجيعابداية"

صولكانبان4عنههـمايعبراللتين،هـودانوامصرقيالسياسيتين

تثيرمنيكونمارعمالراي1بهذاعجوبةمخت!ارالىاوحىالذي

لىانتاجهمنالاوأى؟لمرحلةفيخالدبكراببمبات/4كأعلىمدفوظ/نجبه

الإولىان،،الربيعبدايةو"(،االجد!لأ،القاهرة"بينوالفرق..

يلتزممحفوظنجيبولأناشتراكيهاكثروالثانيية،وا!عيةكثر

صخصيلاكههـمالحقيقيةابطالهيعطيو،الاجتماعيةاالزاويةمنالتعبير

صالدبكللأبيل!ايةكلالتحينفي،الاجتماعيالصراءظكلمن

ولاالجمصضيرةبعدوالرواية.سيالسيةوثيقةالاولالمقامؤي



الصنير.القطع1منصفحةمائةعنقالليلاا،قزيد

روايت"الثانية!الس!ياسلأالىالاتجاهخاوربهـرابروواصلوقد

وميهـا،(المر11&نجع"به!واىا*691(اؤىصلأ!سااوالتن،والاخهـيرة

انبثاقةفجركأى(6!ا-5891العسكريا،حكمقترةاحداثاوليتنا

ولكن"الربييمبداية"ابطالمع،صرتبطونالقصةوابطالممتوبرثورة

واتسعالصراعنماه!د،مستواهمفيمناوصفاراطلابال!مموا!نا

الطبقاتافرادومن،والمثقفينالموظغينطبق!ةمنفالابطال،؟لميان

الاجتماعحسةللناحشة-طوير(،المرلنبعاو"اتموسطةأ،جتماعية

اكثراصبحهناآلشخصياترسملان،الكلالبعملفيوالسياسية

واضح،اجمتما!يمعتركخلالمنيجريالسياسيا!نضالانكما،دقدة

كأ،صلةالحديتالجيلمنقناةوهي،القصةابطلةظلمالكاتبولكن

الىاقوبؤاص!بحتاقسعاليهومم!اكثرث!ريف!الالبوضع!؟حيعن-

الحقديقة.الىهنهاالخسال

اك"صهفيكثيرايختلفلم"المرالنبع"!ارطموا!كل

عمداميالبانالامرهم!9ماكل5"،نربيعبداية"فيعنهالفنيه

فلهامنتت!وجوالتيالممتادةالفصود!يقةالىالاولىروامنهقي

ءيقةالىلثانيةاالروايةفيولجا،/تقليديركازمنياتصرجاألاحداث

رفيعسبينفصل!!الىكلهالروائياالمملقسمحينسهولةأكثركانت

فجاء،وبطلتهاالقصمةبطلبشنكتبادلينخطابين!نعبارةهما

.يتطورولمتقل!يديايفس!ااالشكل

!فسهطريقااخت!بانهسابقيهعنيت!ميزذلكوغمخالدابكروابو

لهخط!الذيللنرضخلمهيةثوامناحرسبوا،"،علتزما

عبداللهخليلوزميلهخرجذلكثهبلوانه،وسيا!يةمكلرقيبزاوبة

الذكرياتواسلوبلقديمةااالحكايةمرخذةعنالساقي!هوالحاج

المستوىبيذاالحبمعبداللهوخليلفهو،التقليديةالذاتيةوالسير

ا*ولى.مرحلتهاهمطالسودانيةالروايةرالدا

عبداحمد،فؤاده!واخىركلإبالاولىك!نابته!سيابعدجاءوقد

ا!ربكانالروايةهدهفيولكنهإ،التابوتعلىبكاء"صاحب؟لعظيم

فييدالقدوساحسانالمصري؟لكالبدوحلىاومضموناثخلا

ثفول،لمجتمعمنصفيرثطاععلىهيمهركزوقد،الاولىروايلاله

معوء!انواجايزاوجوبدا،ال!"سعامةعوالمغببراءدرىبعوالم

ووحونعارمرومانس!،"وفيوالاطوارالانماطدمخضلفةشخصص،تبين

عا.وبكائياقهالحببلذائذ

وان-اخمس!يناتااوائلسالفترة1نفسفيظ!تاخرىوكاتبه

السيدةوهبئاوفات!وبعدالعامهذاالا،الوحيلأةهادوافيت!رلم

"صالعرالفراغ"اسمتحملالتيوالرواية"(محمدالدارملك"

وتتناورقطاعا،مباكثرفرالذاتيلباسلوب!الترجمةمنلونالى1تتجه

المراةخربرتحين،الاربعيناتاول،السصودانيجتمع41منجمرصا

واهـسرازلرصدمحاولةالروايةوؤب.مرةاولللعملالسمودانية

!يخاميبوجه3لمراوعاشتها6المجتمععاشهاالتيلمالتناقضات

حيثمنالريفح!أةبرينالتناقضتتناولانهاكما،الفترةتل!ك

اجلمناثعامبهااستقوحيثالمديرضةوحيل!،البطلةكلجت

والممل.البم

القيصصيواسلموبهااعاماجمبكل!"لمفي"ال!ريضالفرلأع"ورواية

المدرسةراسهموعلى،التقليديينالوبالكتاباتحاهعنلخرجلا

،وبالحوارالعربي2البيالبىبلاسوبعنايرتهافعذلك،ونلاحظالتيمورية

احاطفية،االجوانب/تباولفيوبالاحتشام،يمالفصوشبهالفصيح

لفراع"في،)،1محمدالدارماككلاتإه!ناومن.تصوإهـ،لشخصياتوبخر

ىعذبكاءفى)،عبدالعكليماحمدؤؤادهرعأتمامالنقيضعلمى

ملأرسمةخريجبىمن-الاخبرينءثلىمثلمكها-انهـمامم"التابوت

هيكل.صبلأء؟التقلإد!ةالممريةالملأهـسهال!تعميمعلىهىواح!ه

"ر،ن!بحسينوطه،اًلعقادو،بتبمورومرورا،زثبصاحب

لله.!بدااءعيموعبدا،احسفىوص،لثر!ويوا،أسباءك!ا؟محفوظ

والوافعىالعامالوااصصالتياربانا"قولمنبدلاائهعلى

!!

كتارو،تالواقعيينوبةضالوا!بمالرولسبمالأد!فيإلاشتراكي،المتمئل

خيلي!كبداللهيد!الىازي!كالس!الروايةفي4كراآرض(او"داالمصريين

علىالتماثيوو!اوسعمجالاوجداكما،خالدبكروابي،الحاج

جمك!وابو6نورعليعثكانومنهم،الاوائل1وكتابهاالقصيرةالقصة

..ممثعكراللهوخوجلي،مليوالزبير،ز!وفىوالطيب،خالد

منذركودبفترةع!دطحداثةرغمالسوكلانيئالروايةمرتوقد

حيشالستيناتمنتصفالىالخمسميناتمنتصففيالاولالانتاجظهور

الركودفرةنرداننستطيعولا،الرواثيصالحالطيبلأنتاجكلهر

انعمليةو،!اربهوفيالسوداق!نفسههـاالنشرلصعوباتالاهته

هيع!رةو!ير،آبللكاهاديامبؤي!ةلهيروىوجدتاذانفسهاالنشر

الغيبكسروف.للقاري2المرا:لمي!ةوالقيمهالتولىيعناهينيمن

اماههماوالطبرالعر!ءالمجالوقنح،؟لسودائيةالروايةطوقصالح

منلهاتيحوبما،!مالهموقىب!كم!منلهتيممربماوالسسأ

عالية8ابربيمةامكاني!التا

ا(سىالهجرةموسم"وهمح،،(الزينصدق"فيعسأ!فالإ-

-(691عاميبهعن،،حوار)أبمجللأمرءلاولشرومملاهصا(،ااشمالى

.إهـ-،اوللروالى،السوداثبلهل!روالةجديردانهوثج!ايقنم6691

الغدلى4انصبمةال!!ارةبيئجمعوالال!لاوبا!عببراحيثمنفهـو

الشك!عحيثمنوهو،*ميراًتسمعهلغويةذحيرة،فكسبوالحدشة

اكءطفحطم،الحدبلآ"لاوربيةالقصء!مناسمنفادفوالتذننبة

4!وكعم،التجديدبابوفننح،ءق!يأهمنالكتابعاشهافىياالعرببم

..الخاصاجت!ره

الجديدل!كلنموذج"الشمالاليالهصرةموسم،)ورواًيته

اسلوبهـنقيهـاتخلىفقد،والعربيةااـ!سودانيةالروةايةفي

ليسرثذلك،الرتيببشكلهوالمكاننالزمانيلبعداوحلماًلقديمالسرد

وانما،ومكانازمانايغتلفانطرينفياحداثهاتجريالقصهلان

القصة،ولبطلايةللروإالنفسيةوالابعادتتداخلالقصهـةفصوللان

،الفرديوالشكلالمبالثرالرسمعلىي!عتمديعدلمالتعثخيصانكط

مجرياتخلكلمنأللاؤماطوالتحريدالتعريةاسلموبعلىيقومبل

والحوارةوالمواقفالاحداث

الاسلوبمناستفادت!د"الذينعرس)،الاولىرواشهاما

محظوظعبيطوهو(،الزيصن"البطلانكما،مقدصالهافياله!مرحي

بهـينالرابطةفهو،الدرامةالا!مالبمضفي"المووج"شكليشبه

وهمو،وزمانمهـهانكلربيكونانضهمنلانالاحداثجميع

هوبل،اللرامهيالصراع-ورلمحطوفعالةبالزة(سارية،

او!وبينمط"لضاوهذا..حراركهومثياس،امراعاهذا(بو!لة)

لقصسةمحليامحورامنهيجعلانفيافلحالكاتبانعو..عر!!

الىيقربوتناسققماسك"الزينعرس،اوفبى..صح!ي!"سوادانية

4مسكسرات!!،االمتمثلةااًلمجاميعت!ريكومن،ا!تقليديالسرد

علىضنفسهالزينزواجوفي،القريةاخنفالأتوفي،الاج!تماعية

فيكماالروايةهذهفياملالبويتدفق،ورتابتهالسردهئاشكل

،كاوالمسمياتاللفويةاالمترادفاترصدفى"الشمالالىالهجرةموسم"

اخفيهامبابرصوروالحوكات،والموا؟فللمناسباتوصمفههم!الاخرى

واووربيةعربية،والأدبهـيةالعلميةالذخيرةتؤكدوتكنها،احيانا

المجاميعتحريكباسلوبكادرالكاتبفانالمحاليالجالبهوثى.ومصية

اجتم"مي،هسحزفيمعلى،والمعدات،والحيواناتالناسمن

الريؤءفيالسوداني!الحبباةاوجهمنمثيروظريض،وجفرافي

ليسته!بذبحاليالحديثةالفضرةه!لمستزملاليةبفترةامحدودة

بالمجاميىعصا!حالطعبمرام3،"ضتربماتبالبعيع!الرؤلةالا

الاحرىاثعصصيةا!الهفىيكررهاجعلهللمجتهعالتمثياليةوسقدراي"

ولدئ،باسمها!ثعحوضمنكشبرايكرروهـو،(شاهتدر"اقيكر؟

بتوظيفايرضاشديدوغرامه،.تخت!فيتناولياالتىالئرمانيةاتالفتر

اشاذة،*فواراصاصبهالشخصياتمنروايهكلفيا،حوراوالعطلى

قيحباةالسحرالريحييهذاكي،وه!ودفينسريكننهـفهمواًلذين



بالاساطرالمفىالشعبيالصوفيالخطويتخذ،"لافرادوسلوكالمجتمع

وفد.والفيبياتالخفيهالقوىسيطرةعلىوالقائم،والشعوذات

كنالاختيار،ذكرناالذينابطالهتجريدفيصالحالطيبمثدذلكتمركر

مبهممصروالى،تبرير،بفيرحولهممنالعالموتحريكتحريكهموفي

!و،سعيدمصطفىوفيالزينشخصيةفيواضحاذلكفجد..

اخنلافركأ-الطيباصابعبينخلياد2يتماثلون،شاهبندر

الخارجية.شخصياتهم

امرم،بمعناهاالواقعيةفيتيارايبذلكيمثللاصالحوالطيبه

ذكرفاالل!لخ!ليس،العربيةاوالسوىافيةالواقعيةيطورولا

حقاثقملتزمهريخد،يمنروايلالهداخليبتعدلانهبل،وحده

حتي،المجتمعمسيزقحكمالتيوالتنا!مات*جتماعيالصراع

عرسفيبهاوجاء،كذلكهواسماهاالتيالاجتماعيةالمعسكرات

لمثرصد.تمثللا،الاخرىرو"ياتهفيخربااوبشقلوحركها،اثرين

والمراعا!ي،الاجتملايةالحيل!فيظبتةاتونتو،علاهاتسوى

البطلبسرهدامماكلوبماسرعانفقافيعسوىلشىداخلهايمدر

.المتناضاءسر2فوقالاخهـفاءبطاثببةبلتىوسحره

؟صي!،صلكفنانصاورالطيبكي!مةمنالتقليليمنيلاذلككل

فيهالبتالتق!يةمنعالىهس!توىالىوالوبيةالسودانيةبالقصة

.المتميز.وتبربته،الخاصةمكانته

وهو،اسحايابراهيمالميدانفييج!م،اخراولشىواخيرا

شكلفيجديدينوكعمالوناي!ي،الجديدالشبابجيلمنكاتب

القرية"فيحث!"الاولىصوايتهإظهرتوقد،ومصمونها،الرواية

بعيدا،والتناولالاختيارعلىأماقبقدر،9691فيطبعتوالتي

احداثهاكدورالتيالاولىهيفروايته..قبلمنا!روقةالسبيلعن

،وهيالسودانفربالريفاعما!منمجصلةنائيةمنطقهفيكل!

حوله!مت!ورالشرمنابطلااو،بطلاقيهانجدلا،لشالاولى

نصمن(شدولاومشاهدا)الروايةصوتيظهربل،الاحداث

القر!قبثملها؟ثاخلهافيقتحركالتيالاحدا!عبرليقلنا،لاخر

لنحرك(،لأالزين!س)،منالع!سهلىوه!ن!ا..وحمواناتها،اناسها

فرقسةكلالهااوساحربعصامقادةكا.لهاوا!ل!حركةالمجاميع

.م!ولقا"ررعليهايسيطرموسيقية

ماشيعنيقللاصفحلالهاعمدالحجممتوسطةوهيوالرواية

منمن!اط!قريةفيمعربهالى!مصبامناحداثهاكلتجريصفص"

والسيولالامطارتنتظبرفالقرية.السودانفيبصحاريفيالحئر

فيصاولتنطلق،المواتبصدالحياةفيهاتدبالخريفموسمفي

الوادى،فييعببصصباجذاتادمبلوبلارقي،الجمودبدالحرعة

علىليفاجأواالواديالىالحيواناتوإ،والاطفالالناسويهرع،ويملؤه

الاكالاحدوضربالسيلمعاتىكد!ولاحبوانابأنالعاثةنجبر

علىحوافبمكلهااًلقريةوتنتئرالقرلهفيالخبروينتئر،فقتله

عحسى،ودوابهاب!ثملهةاكهاروتقعبناًلرهيبلسر2عنتمتثرالوادي

وتفقد،واًحداثاحداثرلكخمصفيوتحد!،اعينهاثونواًكاء

اليوم0علىألستارليسم!لالمغيبوياقي،اخرىاث!واحاالقرية

لاالذيالحيوانلذلكالمعالمواصحةغيرنهايةوليصع،الرهيب

فرحته!اعليهاونغص،القريةامنروءاتهسولىمئببئاعبهندري

المنتطر!باليوم

عملنتابعصنوهنا،واضحةالرمزمنشحثة!عيهاايةوالروأ

تستغر؟سيهفهو6معينرمزالىيهدف!بانهنحسفك!ادلا،لكاتب

مثبر،واهعيدشكلواًلا-داثالطبي!لأوص!فيالدقيقة"لتفاصيل

،الافبرادعرضمنلدلابل،اجماليةبطريقهالمجامهبملقمملاوهو

الشخصيةاوصافهمعلىترمميزدونعلي!ماًلنهـارضوءوتسلعط

ميمةلاكوةيةبال!رارمحكومةنا"ليةقريةفيالناسلان،"اتقليدية

ا،صير،او-"المنيمننصيبهمبمقدارالاآلمشخصيةلهكليناتهم

.مبرروغير،السببمجهـولكلا!ما

الما!عشبا!مالمامفيصدهتو"لتي،!خرىالكا!ودواية

عظ)احداثالعاملفنياشكلهاقىتغرجلا"والبلدةالليلاًعمال)ء

بهاطثعالتيالسمةنفستحيولالعامموضوعهافيوحتى.(،ا)فريلأ

البيئةوصفمىالاغراقوهي،الاولىروايتهاسحاقابراهيم

بحدثمثارضالبيئةهذهوتحريك،المدنيةهـوحدن؟لبعيمة،الريفية

الفامضة.والاحداثالطبيعةتحدياتاماموضعفهابراءتهاصيقهف

فيالمجموعةبينالفردوذوبان،المشانريتضامنه!اعنيكشفمما

وما،والقلو"لطبيعةمعالصراعهودالشاغلشغله،لاطبقيمجتمع

لانالطيب،صالحالطيبعناسحاىابر"هيميختلفوطنا.ذلكشابه

هذايجمدانعلىيصروكئه،ناميةاجتماعيةلفئاتصراعايعكس

عندرجةاسح!افىابراهيميحكلحين،فىنافذاقمواويجعله،العراع

فيهيكشفالمزاعمناخرعنصروعن،المجتمعمنجدامختلفة

يلارلية.وازمته،الاولىالانسانماسل!دناملامب

البيئةفيشديداافراقادوايتيهكياسمافىابراميمفىق5وفد

وارال!لفةمن!عل،والضيقةالوا!يةبينوخلط،المحلية

غربجهةغيرمنالسوداتيينبكيةعرحتيفهمهيصعبشيئا

والمسميمات،الطبهعةوصففيوأطنبافاضانهكما،السوثان

ي!ف،ولم،االتقريبوجهعلىال!ضةبنفسوالمادية،يلاجتماعية

الشبيروتركيب،عامياوحدءالص2ـرب!زصالحالطيب!لكما

اسحهاقابراهيمكانلف.املاسيكيةالنصدةمنمسرىملى

ويبدو،عيرةبغربلةنغسهيعنيانثونالمحليةالتربةفنيئترف

مز؟نطلاكةحدتكدالمربية!اءاتهعلى!نيوالتيالغربيةثقافتهان

هذااماملاءيريزالماوالطريق،ارمبمجالالى،مندهالتعبرر

الشاب.الرةايد

تدرج!هذهمند،اجمالاالسودانيةالروايةعننقولهاهيرشيء

هائم"فيكمامححاتهاوالممريرربالمبالثرالمتقليدمنالرواية

نهائية،بصورةقحررتحتى"التابوتعلىبكاءو"،"الارضعلى

ثم،صالحالطيبعند"لمميزةونكهتها،الخاص!مهالهالي!ون

،لالشكمنللاسمفآثةمحاولاتذلكسبقتوقد،اسحالىابراهيم

،كمامياوافىنياسوولادبحالذيالمضمونكونالجاهزةالقوالباو

الحوارتمرجوقد.الحاجللهعبطوخليل،خالدبرابياعموفي

(،ا،رضعلىهائم"كلألت!اذا6المستوىبنفسالسودانيةالقصةفي

انهسم،")1الربيعبداية"حاولتفقد،مصريشبهب!حوارجاروقد

بثوجة.الفصحىاللهيجةمنالقريب"لعاميالسودانبمالحوار"بشر

تقديمهبسببللقار!ءروايتهمقدعةفيا!اجعبداللهخليلواعتلر

بالفصحى.قبلمناعدهقدكانانبعد،بالعاميةالحوار

عه،هـكع،الطيبةبلفي!اوالاحرونببموابو6خبمكانلقد

وكان،ثمنبايالعربيالقاريءالىالتقربيحاولوناسحائوابراهيم

أنهموالغريب،اوسعجغرافيةمساحةالىالوصولهويلاولهمهم

رنحمطيباح!اوجداللىيصالهحالطيببلغهماذلكمنيبلغ!والم

موسمفيالحوارنواحيفيبعصثم،الزبنب!رسعاميتهفيالاعرائ

.شاهوبئدر،.الوجرة

وبطيئامحدوداكللالسودانفيالروائيالانتاجانوهواخرشيأ

فيقالمصاثرهايضضحوالتي،النشرتواجهالتيأصعوباتابسبب

وان"القاهرةاوقبيروت)البلادخارجطبمتالدالرواياتاكثران

فسيم!سوثةوكا.ت،منتعمةغيركانتلذلكتبعاالتوزيعء.لمي!ة

.أسواءاعلىوالخارجالداخل

الادب-صةالاعمالكثرخرويمدونإآلنشرصهوباتحالتوكد

بعدانثد*-ا،مظكلتالتر4البرواياتمنفهكعير.موعدمافىوالروائية

لجهر،1!مملسلماوهذا،تهـقصرظوووقدكدبسنواتاعدادطمن4الفرا

الناحمةالتار'خية.من/"لاعكالواقمعمعدائولمتواقىنجبرللشثرمنيا:ا

الىاقر!بيانيارسمااضمانالمثنقدبمفر-!هذاجهدىحاولتولقد

؟-لدمزالي،ز*)""بموالتى،والفنعةالتاربخسهلابه،دهاالحقبقة

وداًني،الس!الادبالوابمن،الب!البابهذافىوالتمح!صالدرااسة

.اوحدبرث


